المواجهات مع أهل الكتاب 


في عصر الرسالة وعصور الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 


أ.د. سليمان بن حمد العودة 
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المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


ظاهرة التطاول على الإسلام قديمة تتجدد» ومشهد الصراع بين الحق 
والباطل لم يغب عن الوجود منذ حسد إبليس آدم وأهبطا من الجنة 
ومن حينها أقسم إبليس على البشرية: (وَلأَعْوِيَتَهُم أُجْمَعِينَ ©) ل 
ادك متها الا [الحجر: ۳۹- .]1٠‏ 

والعلاقة مع آهل الكتاب - عبر مسيرة التاريخ - وإن حفلت 
اجات فر من اهل لكات لتداء الي قفن كانت اة الباردة 
فبها زاتجاه المؤاجهنات والعدوان والكافت اول رض عدك البهوة ولا 
TT‏ [البقرة: .]١١١‏ 

وحين تبرز هذه الظاهرة العدوانية من أهل الكتاب في زمن النبوة 
حيث الي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
وتا ينزل القرآن المضدق: طا قبله من الكت والمهسمن غليهاء و 
ع ا 0 
yT‏ 

حين تبرز ظاهرة عدوان آهل الكتاب للمسلمين في تلك الفترة» فلا غرو 
أن عدوانهم ومواجهات في الأزمنية التالية من باب أولى. 

على أن الناظر في مواجهات أهل الكتاب في زمن الرسالة وغيرها 
يلفت نظره تعدد جبهات المعركة» وكثرة وسائل أهل الكتاب في 
المواجهة» ظناً منهم أن هذه الوسيلة إن لم تفلح فعسى أن يكون المقتل 
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في غيرهاء إنها وسائل ظاهرة وخفية» ومواجهات سلمية وحربية» سحر 
وسمم» وافتراءات وتهم» فردية وجماعية» شاملة للرجال والنساء» محاورات 
فكرية» وأسئلة تعجيزية» واستعانة بالخصوم وتزكية للوثنيين على 
E.‏ مدان كدان انين أن قر الور ور هي ال 


لتب يوون بجنت رالوت وون بدن كفرُوأ حتؤلاء خد 


من الّذِين ءامَنواً سَبِيلًا) [النساء: .]5٠‏ 


عدوان مبكر: 

على أن المتأمل في السيرة النبوية يقف على مرويات تؤكد أسبقية 
عدوان اليهود بالذات للنى 5 في مكة وقبل البعثة» وهنا أسوق روايتين 
تؤكد ذلك. 

الأول 

أخرجها ابن سعد بسنده إلى إسحاق بن عبد الله: أن أم الني كل 
لا دفعته إلى السعدية التى أرضعته قالت لما: احفظي ابنى! وأخبرتها 
ا رأت» فمرٌ بها (حليمة) اليهودء فقالت: ألا تحدثوني عن ابني هذا؟! 
فإني حملته كذاء ووضعته كذاء ورأيت كذا - كما وصفت أمه (آمنة) - 
قال (الراوي): فقال بعضهم لبعض: اقتلوه» فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت: 
لأ هذا اب واا أمف فقالوا؟ لو كان شما لقتلناء! قال فده ةة 
وقالت: كدت أخرب أمانتي”". 


(1) الطبقات الكبرى .)١١۳/١(‏ 
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لاذا يسأل اليهود عن يتم الي E‏ ليتأكدوا أنه الني الذي يجدونه 
وصفاته في كتبهم» ولماذا - لو كان يتيماً لقتلناه - إنه الحسد والكبر 
ES,‏ نس الت EO A‏ 
مبكر للني يه تشير إليه هذه الرواية» وكان حفظ الله أولأء وتنبه 
(خليكة) النضيه | و د نون قف هذا الوا 


الثانية: 

ثمة رواية أخرى وقعت في مكة حين ولد النى 4 ساقها ابن سعد 
بسنده إلى عائشة - رضي الله عنها -» قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بها 
قجارات» فلما كان ليلة ولد رسول الله ب قال في مجلس من مجالس 
قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه. قال: 
أخطأت. والله من حيث كنت آكره» انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما 
أقول لكم» ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخرء فإن أخطأكم 
فبفلسطين» به شامة بين كتفيه.. فتصدع القوم من مجالسهم وهم 
يعجبون من حديثه» فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهليهم» فقيل 
لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسماه: محمدأء فأتوا 
اليهودي فأخبروه» فذهبوا وذهب اليهودي معهم حتى دخلوا على أمه 
فأخرجته إليهم» فرأى الشامة في ظهره» فغشي على اليهودي ثم آفاق» 
فقالوا: مالك؟! قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من 
أيديهم» وهذا مكتوب يقتلهم ويبزٌ آخبارهم» فازت العرب بالنبوة» 
أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من 
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المشرق إلى المغرب'''. 

والسؤال مرة أخرى: ناذا اعفن على النفودى کن ران اللي صلى 
الله عليه و سلم» وبه علائم النبوة» وهو بعد رضيع في حجر أمه؟ لقد 
قاها بكل صراحة: (ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من 
آیدیهم» مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم). 

ويصل الأمر باليهود في كتمان الحق الذي يعرفونه أن يَعْيِّبِ الأبناء 
بوصية الآباء عن معرفة الحقيقة الكافية في كتبهم» وفي قصة إسلام كعب 
الأخبار وإخباره عن سبب تأخره في الإسلام ما يؤكد هذه الحقيقة''". 

على أن العدوان والمكابرة تجاوزت اليهود إلى النصارى -مع اتفاقهم 
على معرفته-. قال ابن سعد: أخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن عمارة بن غزيه وغيرهما قالوا: 
قدم وفد نجران وفيهم أبو الحارث ابن علقمة بن ربيعة» له علم بدينهم 
ورئاسة» وكان أسقفهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وله فيهم قدرء 
فعثرت به بغلته فقال أخوه (كرز): تعس الأبعد. يريد رسول الله بإ 
فقال أبو الحارث: بل تست أنت» آتشتم رجلا من المرسلين؟! إنه الذي 
يشريه عيسى وإنه لفى التوراة. قال: فما يمنعك من دينه؟ قال: شرفنا 


6 


(1) انظر: الطبقات الكبرى /١(‏ 2177 177)» ونقل ابن حجر الرواية في الفتح (087/5) 
مع اختلاف يسير» وعزاها إلى يعقوب الغوي وحسن إسنادها. 


المواجهة مع أهل الكتاب فى عصر الرسالة وعصور الصحابة رضن الله عنهم 5 
ل ل 5 


هو لاء القوم ''' وأكرمونا ومؤلوناء وقد أبوا إلا خلافه. ولو تبعته 


لانتزعوا منا كل ما ترى» فحلف أخوه ألا يى له صَّعَّراً حتى يقدم 


المدينة فيؤمن به.. ومضى يضرب راحلته ويقول: 
إلبك يعدو قلقا وعينها 
معترضاً في بطنها جنها 
غالفاً سن انار دا 
وواضح من الرواية معرفة النصارى بمحمد #5 ورسالته» ومع ذلك 
يشتمه بعضهم» ويعتذر علماؤهم عن الدخول في دينه مجاملة للقوم 
الذين أكرموهم! وأخيراً يُسلم الشاتم كما في بقية هذه الرواية» وكما 
ذكره ابن حجر في الإصابة (۸/ 3785 ۲۸۳). 
أما أبو الحارث (عالمهم) فلا تذكر له الرواية إسلاماً هناء وني رواية أخرى 
حين كتب الي ب إلى نصارى نجران» فجاءه وفدهم أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم نصارى» وفيهم (أبو الحارث) وفي الرواية أن الني 55 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا. 
ولئنْ أسلم منهم السيد والعاقب فما ذكر إسلام لعدو من الوفد 


ومنهم (أبو الحارث)"". 


(1) القوم: هم ملوك الروم» فعند ابن حجر: وكان ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنو 
له الكنائس لما بلغهم من علمه واجتهاده في دينهم. (الإصابة (۸/ ۲۸۳) ترجة ۷۳۹۲). 
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(3) انظر: الطبقات الكبرى (۱/ »)۳١۸ ١۷‏ ولم أجد له إسلاماً عند ابن حجر وقد ذكر 
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قراءة في مواجهة يهود المدينة : 

ومن العدوان الظاهر مقولة يهود (بني قينقاع) للني 5 إثر انتصاره 
على المشركين ببدر: ”إن قريشاً لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أا 
الإطان 01ج 4 لتر سه بره دقاف بويد نتاف ناف نك مود 
في الفتح (۷/ ۳۳۲). 

وكا داهو البهوة إنذانا شض اليك والفعرف القفال فكاننف 
غزوة بني قينقاع (وهم رهط عبيد الله بن سلام) وكان جلاؤهم عن المدينة 
بشفاعة صاحبهم عبد الله بن ابي وإلاً فقد كانت رغبة الني كَل قتلهم. 

وحيث جرب اليهود المواجهة العلنية كما صنع بنو قينقاع (وهم أشجع 
يهود) فقد جرب إخوانهم (بنو النضير) أسلوب الغدر والخيانة» فلم يفلحوا 
كذلك. وتتحدث مرويات صحاح أن ا كيك ا انين ا وغيره 
ممن يعبد الأوثان قبل بدر» يهددونهم بإيوائهم الي 44. 

فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى (اليهود) إنكم أهل 
الحلقة و الحصونء يتهددونهم فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا 
إلى الني 5: أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من 
علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعلء فاشتمل اليهود الثلاثة على 
الخناجر» فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ ها" من الأنصار مسلم 

اا اوا يط رهن ای وا إن جار ليرد ا 


العدوان والمكابرة ورفض الحق. 
(1) وفي رواية عند عبد الرزاق: فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى ابن أخيها 
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تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها الني ونه قبل أن يصل إليهم» 


: ل 1 2000 
فرجع» وصبّحهم بالكتائب فحصرهم يومه' '". 


وزاد ابن حجر: وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد 
الرزاق» وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة 
حديث بإسناد» قلت: (ابن حجر) فهذا أقوى نما ذكر ابن إسحاق من 
أن سبب غزوة بني النضير طلبه 5 أن يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق 
ابن إسحاق جُلَ أهل المغازيء فالله أعلم'". 

على أنه لا تعارض بين السببين» فيمكن أن يكون غدر بني النضير 
هذا وقع حين ذهب إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي عمرو بن أمية 
وهو مالم ينكره ابن حجر. 

وفي صحيح البخاري: باب حديث بن النضير: ومخرج رسول الله 5 
في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله ي (كتاب المغازي باب 
حديث بني النضير)» والبخاري وإن اكتفى بذلك ولم يسق في الباب 
حديثاً يشير إلى سبب حصار بني النضير» ففيه إشارة إلى الغدر» وإلى 
ذهاب الني 5 إليهم في دية الرجلين. 


وهو رجل مسلم.. المصنف (70/7/0). 

(1) هكذا أخرج القصة ابن مردويه بإسناده إلى معمر عن الزهري» وصحح الإسناد 
ابن حجر (الفتح ۷/ اوور 

(T/۷) الفتح‎ 22 
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على .إن الجمع بين الخيانة (الغدر) والمواجهة أسلوب ثالث مارسه 
اليهود مع الني 5 والمسلمين» كما حصل من يهود بني قريظة في غزوة 
الأحزاب» وهم أحط يهود المدينة كما قال أسيد بن حضير - في حواره 
مع كعب بن أسد القرظي-: كان النضير أعز منك وأعظم بهذه البلدة» 


ديتك بنصف د 


فما زال زعيم يهود بني النضير (حبي بن أخطب النضري) يلح على 
بني قريظة بنقض العهد مع محمد والانضمام للأحزاب المحيطين بالمدينة» 
الأحزاب: من يآتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر 
القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء 
e‏ , ا إفق 
ثم قال: إن لكل ني حواريا وإن حواريي الزبير . 

قال الحافظ ابن حجر: كانت قصة الزبير هذه لكشف خبر بني قريظة: 
هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين؟ ووافقوا قريشا على محاربة 
المسلمين» وهى غير القصة التى ذهب حذيفة لكشفهاء فإن هذه كانت 
لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق. فانتدب من يأتيه بخبر قريش» 


VY 
Re وكان المندوب‎ 


(1) المغازي» (۲/ .)٤٥۸‏ 
)3( الفتح (6۷/۷). 
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وقصة الزبير مع بنى قريظة أوردها الواقدي بشيء من التفصيل» 
وفيها التصريح ببعث (الزبير) لبني قريظة حين بلغ الني 5 نقضهم 
للعهد وحربهم» وأن الزبير جاء إلى الني #5 يقول: رأيتهم يصلحون 
حصونهم» ويدربون طرقهم» وقد جمعوا ماشيتهم. 


وفي الرواية زيادة: بعث سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن 
حضيره بعثا آخر لبي قريظة؛ وكان الرسول 5 أراد من جيرانهم 
ومواليهم من قبل (الأنصار) أن يتأكد من خبرهم» وأن يحاوروهم وأن 
يذكروهم بالعهده وان يکونا شهودا على غدرهم وحربهم؛ ولكن 
اليهود قوم بهت» فقد أساؤوا لسيادة الأوس والخزرج وشتموهم ونالوا 
من رسول الله 5 والمسلمين بأقبح الكلام -كما تقول الرواية-. بل جاء 
في الرواية: إنهم أعادوا مقولة إخوانهم (بني قينقاع)؛ حيث قال (بنو 
قريظة) لوفد الأنصار الثلاثة''' المبعوث إليهم: «إنكم والله ما لقيتم 
أحداً يحسن القتال ولا يعرفه» نحن والله نحسن قتالكم)»””". 

وهكذا تشتمل قصة آخر فصيل لليهود في المدينة (بني قريظة) على 
أنواع الغدر باطنا وظاهراء الا والتدبير الخفي والمعلن. 


(1) في رواية أخرى عند الواقدي: إنهم كانوا أربعة: سعد بن عبادة» سعد بن معاذ» 
وعبد الله بن رواحة» وخوات بن حبير» لكن قال الواقدي: والأول أثبت عندنا - يعني 
رواية الثلاثة -» المغازي (۲/ 559). 

.)509 ۰٤0۸ ۰٤0۷ /۲( المغازي للواقدي‎ )2( 
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فهم أحكموا الغدر سرأ - في البداية - مع زعمات بني النضير» ثم 
أعلنوا المواجهة والغدر والحرب مع البعث الأخير للني 5 لبي قريظة. 

ولم تهدأ نيران الحرب مع اليهود حتى وإن خلت المدينة منهم» فقد 
جعلوا من (خيبر) ونحوها من الأماكن التي أجلوا إليهاء مرتكزا 
للتخطيط والتأليب و التعاون مع خصوم الدعوة في الداخل (قريش) 
وفي الخارج (الروم). وحين انتهت الحرب مع قريش بعقد الحديبية» ثم 
بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاء بقي جيش اليهود بمخيبر 
خذفا ريسا لل 44 حبك تفرع المسلمون لبعد الكديبية»:وكانت غرؤة 
خيبر من أواخر اللقاءات الحربية مع اليهود في الجزيرة» وبها كسرت 
شوكتهم وتفرق جمعهم. وفتحت خيبر عنوة» وكانت غنيمة للمسلمين 
عاجلة. 

على أن المواجهة مع أهل الكتاب لم تتوقف لكنها اختلفت في الأداء 
فالدور هذه المرة للنساء والعدوان على هيئة إكرام. وني قصة المرأة الق 
حاولت قتل الرسول #5 بالسم - بعد الفراغ من غزوة خيبر - ما يكشف 
لؤم اليهودء وتعدد أساليبهم في العدوان» وشمولية العدوان للرجل 
والمرآة» ولئن كانت المرأة (زينب بنت الحارث) زوجة سلام بن مشكم 
هي التي قامت بالسم» فقد شاورت اليهود وشاركوها في اختيار 


ا 


(1) انظر: تفصيل القصة في صحيح البخاري ح »)۳۱١۹۹(‏ زاد المعاد (۳/ ١۴١)ء‏ فتح 
الباري (۷/ »)٤۹۷‏ المغازي للواقدي (۲/ .)٦۷۷‏ 


المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


المواجهة مع النصارى: 

وحين غاب أو غيب اليهود عن مشهد الصراع - ولو بشكل ظاهر 
EEE‏ كانه لاع انما وى سو ل وو وك ارلا 
حربي مع النصارى في حياة الني 5 وكان من أسباب الغزوة - كما 
يذكر آهل السير والتاريخ - إن شرحبيل بن عمرو الغساني». وهو من 
أمراء قيصر على الشام» قتل رسولاً أرسله الي يك إلى صاحب بصرى» 
فاشتد ذلك على الني ل وندب الناس للخروج فخرجوا""". 

ويظهر - لأحد الباحثين - أن عداء هؤلاء النصارى العرب للإسلام 
كان بوحي من هرقل والروم؛ لإيقاع العداوة والبغضاء بين صفوف 
العرب (المسلمين والنصارى)ء خوفاً من أن تجرف العصبية العربية هذه 
القبائل فيكونوا عونا للمسلمين على الروه”". 

وإذا كان النصارى يمثلون خطرا آخر على الإسلام ويكرهون 
المسلمين» فلعل ما يفسر تأخرهم في المواجهة مع المسلمين آنه لم يكن هم 
مات هر اة ق امكة أو اة كما هو الطال بال اهنود 
ولعلهم كذلك اكتفوا بمواجهات اليهود» حتى إذا خضدت شوكة اليهود 
في آخر معقل لهم (خيبر) بدأ النصارى يتحركون؛ فالخطر بات يحدق 


(1) انظر: المغازي للواقدي (۲/ 21/00 7257)» الطبقات الكبرى لابن سعد »)۱١۸/۲(‏ 
فتح الباري (۷/ .)١١١‏ 

(2) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول ال مجريء د. جميل 
المصري ص .١55‏ 


5 مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام 


بهم» فقد صار الإسلام يهدد مصالح الروم في الجزيرة وأطرافهاء 
فعزمت على وقف زحفه داخل الجزيرة وخارجهاء والقضاء على الدولة 
الإسلامية. فأصبح الصدام العسكري بين الدولتين (الإسلامية» 
اروا افر سره با ةمرح و (تيوك) يرسا هو ل 
غزوة (تبوك) مرحلة من مراحل المواجهة مع النصارى لم تكن سلبية 
بمجملها؛ بل كان في ثنايا المحن منح. 

فقد كان سببها عند الواقدي وغيره: أن الروم قد جمعت جوعأ كثيرة 
بالشام» وأن هرقل رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معهم لخم وجذام 
وغسان» وعامله» وزحفوا وقدَّموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها'". 

وغزوة تبوك هي التى جاء تسميتها في القرآن ب (العسرة) (في سورة 
التوبة). وذلك لبعد الشّقة وشدة الزمان» ولم يور الني 5 فيها كما فعل 
بغيرها؛ بل أعلنها للمسلمين. 

كما أن الروم النصارى كانوا محل تخوف المسلمين» إذ لم يكن عدو 
أخوف عند المسلمين منهم» وذلك لا عاينوا منهم - إذ كانوا يقدمون 
عليهم تجاراً - من العُدد والعْدّة والكراع”". 

وحيث انسحب الروم إلى داخل بلاد الشام حين بلغهم قوة 
المسلمينء ولم ير البى 5 مصلحة في تتبعهم» فقد صالح أهل تبوك على 


(1) المغازي (۳/ 440).» الطبقات لابن سعد (۲/ .)٠١١‏ 
(2) المغازي للواقدي (۳/ 4940). 


المواجهة مع أهل الكتاب فى عصر الرسالة وعصور الصحابة رضن الله عنهم 
ل ل 5 


دفع الجزية”'. 

كما عهد لأمير أيلة النصراني يوحنا (يوحنا بن رؤية) إذ صالحه على 
اللؤية: كما ذكزه انق اسای 

أما أكيدر دومة الجندل (أكيدر بن عبد الملك) النصراني» فقد بعث 
إليه الني 5 سرية بقيادة خالد بن الوليد» وتمكن خالد من أسره» وقتل 
الاسؤ و رد بعلي الى رمات على حزن واه جروا أبن 
ا سل تل كاف اد غا من قال بغير ذلك» 
بل قال ابن الأثير: إن خالدا قتله كافراً في أيام أبي بكر - رضي الله 
عه وكذلك قال ألخوهةآبو السعادات ابن الأ" 

أما ابن حجر فقد تردد في القطع بنهاية أكيدرء فقال في موضع: 
ادر دوم الف فيه والأكفرون على آنه فل اة : 

وقال في موضع آخرء ويحتمل أن يكون أسلم بعد مصالحته على 
الجزية كما قال الواقدي» ثم ارتد بعد الني #5 مع من ارتد كما ذكر 
البلاذردي ومات على ذلك . 


وممن أسلم من نصارى تبوك مالك بن أحمرء فقد ذكر ابن حجر أنه 


(1) فتوح البلدان البلاذري» ص .7١‏ أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» د. 
جميل المصري ص ٠١۸‏ . 

(2) انظر: السيرة لابن هشام .)۲۳١ /٤(‏ 

(3) انظر: الإصابة (1/ 05596 .)۲١۷‏ 

.)4۷ /١( الإصابة‎ )4( 

.)۲٠۸/۱( الإصابة‎ )5( 
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حين بلغه مقدم الني ولك بتبوك وفد إليه فأسلم» وكتب له كتاب أمان""". 

وكذلك كانت غزوة تبوك سبباً في إسلام بعض النصارى» وإعجاب 
بعضهم بالا سلام وارجافا لحرقل وتهيأة لفتح بلادهم فيما بعد. 

مواجهات أخرى مع النصارى: 

على أن المتأمل يرى أن مواجهة النصارى للمسلمين لم تكن (مؤتة) 
البداية لهاء بل بدأت قبل ذلك لکن بشكل فردي» فأبو عامر الرااهب 
الذي تنصر وسمي (بالفاسق) كان يقوم بدوره في الإثارة والبلبلة في 
المدينة منذ السنة الأولى للهجرة حتى فر إلى مكة» وقدم مع قريش 
مشاركاً في غزوة (أحد) و (الأحزاب) وكان يتطلع إلى استمالة قومه 
وانشقاقهم على محمد يل فلما خذلوه وآزروا به» ظل يعمل على 
محاولات شق صف المسلمين» ووجد في (المنافقين) ضالته» وومشورتهم 
ودعمهم بني مسجد (الضرار) الذي هدمه الني #5 بوحي السماء بعد 
عودته من تبوك. ولئن بقي (أبو عامر) شريداً طريدا في أرض الشام 
حتى مات بها؛ فمن المرجح أنه كان يقوم بأدوار تضاف إلى مواقف 
النصارى ومواجهات النصرانية ضد الإسلام والمسلمين. 

وموقف للنصارى آخر يتمثل في محاولة إغراء (كعب بن مالك) أحد 
الثلاثة الذين خُلّفُوا في غزة تبوك للحاق بأرضهم.ء والانتقال إلى دينهم 
فقد جاء في صحيح البخاري في قصة كعب: ... إذا بنبطي من أنباط 
آهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 


(1) الإصابة (9/ 0"). 


المواجهة مع أهل الكتاب فى عصر الرسالة وعصور الصحابة رضن الله عنهم 
ل ل 5 


مالك؟ فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا جائي دفع إلى كتابا من ملك 
غسان فإذا فيه: أما بعد؛ فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك 
الله عدار هوان ول مضع حادق ينا اسك" 


وفي رواية معمر: «إذ نصراني جاء بطعام 10000 


وفي رواية لابن أبي شيبة» وابن مردويه: «فقلت (كعب) إِنا للّه! قد 
طمع في أهل الكفر)"". 

وعند ابن عائد أن مالكاً قال للنى وله: «ما زال إعراضك عنى حتى 
رغب في أهل الشرك». 
في استغلال كل فرصة تتاح هم؛ لكنه الإيمان والصدق من كعب أفشل 
خطتهم وأبطل مكرهم. 

والسؤال المهم: لماذا هذه المواجهة من أهل الكتاب عامة» ومن 

والاعارة وک ون إعاء د ا ( ها ف 
عند نفسهم من بعد ما تبين لهم الحق)؛ لأنهم كانوا يتوقعون الني من 
(2) الفتح (8/ .)1١١‏ 


)3( الفتح (4/١7؟1).‏ 
)4( الفتح (۱/۸). 
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بني إسرائيل» فلما خرج من ولد إسماعيل شرقوا به وهذا أحدٌ اليهود 
(أبو رافع سلام بن أبي الحقيق) يقول: «إنا نمحسد محمداً على النبوة 
حيث خرجت من بي هارون» وهو نبي مرسل» واليهود لا تطاوعني 
على هذا» - إلى أن يقول - : «والتوراة التي أنزلت على موسى أنه 
(حمد) سيملك الأرض جيعاء وما أحب أن تعلم اليهود بقولي)”". 


وأمر آخر يكمن في تهديد الإسلام لمصالح اليهود والنصارى» 
وزعامتهم ورآستهم» وقد مر معنا تعبير (أبو الحارث) من وفد النصارى 
بنجران عن ارتباطه بمصاحه مع الروم واليهود» كان لهم مكانة وسلطان 
في مجتمع الأوس والخزرجء فلما أسلم الخزرج قل سلطانهم. كما أن 
الإسلام يحرم كثيراً مما اعتاده اليهود من تعاملات تقوم على الربا 
والاحتكار» وفي ذلك تهديد لمصالحهم الاقتصادية. 

وثمة سبب ينبع من أصول عقيدتهم» وهو مدوّن في كتبهم الحرفة» 
فقد جاء في سفر التثنية: «إذا قام في وسطك ني أو حالم حلماء وأعطاك 
آية أو أعجوبة» ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها فلا 
تسمع كلام ذلك الني أو الحالم. وذلك الني أو الحالم يقتل؛ لأنه تكلم 
بالزيغ من وراء الرب»". 


المواجهة في زمن الراشدين: 


(1) المغازي للواقدي (۲/ .)٦۷۷‏ 
(2) الإصحاح (۱۳/ ١٠)ء‏ عن أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن 
الأول» د. أمين المصري ص 1۷ 


المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


تولى أبو بكر - رضى الله عنه - الخلافة» وكان من بدايات الأعمال 
الق قام بها حرب امرك ومهما كانت الدوافع للردة.» وأصناف 
المركية» فهل كان أهل الكتاب بمنأى عن هذه الردة؟ 


يرى أحد الباحثين أن اليهود شجعوا حركة الردة» كما شجع 
التضيا وى | ل 

وت (اناتحق ) أذ شف رك الرئة قا ف تر الحا اله دة 
الت ا ج جف و يزغ عبن وان وان 

والباحث يرى أن هذه القبائل (أسد» غطفان» وطيء) والتى اجتمعت 
على طليحة الأسدي معروفة بكثرة النصارى واليهود بين أفرادها' ". 

ورا ات أن مله الوق البوومية و اترا فسعت جربا 
على من بقي على إسلامه في هذه القبائل. 

ويروي الطبري عن سيف: أن سجاح بنت الحارث بن سويد - 
وهي في عداد المتنبئين» ومن خرج في الردة - كانت راسخة في 
النصرانية» قد علمت من علم نصارى تغلب ولم تكن (سجاح) هي 
الوحيدة من المتنبئين التي تدين بالنصرانية» فقد ذكر عن (مسيلمة) شيء 
مخ الكو فق E‏ ا ا سنكي ان ورا 


(1) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهليةء د. جميل المصري ص ٠١١‏ . 
(2) المرجع السابق ص ٠۷۸‏ . 

(3) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(4) الكامل (۲۳۱/۲)» د. جميل ص 175. 

(5) الطبري (9/ ۲۷۲). 


مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام 


(هوذة): ومسيلمة كان من أعتى المرندين . 

رهت خرب ارو ر رذ فاع وهل الات إذ ادا 
يتعاونون مع المرتدين. وفي معركة (الولجة) سنة ١١ه‏ أصاب خالد 
- رضي الله عنه - من نصارى بكر بن وائل حيث أعانوا آهل 
فارس.''' وفي معركة (أليس) تحركت حميّة النصارى لقومهم واجتمعوا 
مع الفرس» فقصدهم خالد» وقد ذكر الطبري بعضا من أسماء هؤلاء 
الا 

وني معركة (المذار) سنة ١١ه‏ كان من بين السي - لمايقول 
الطبري - حبيب أبو الحسن - يعني: أبا الحسن البصري - وكان 
نصرانياًء وما فنّه مولى عثمان» وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة“. بل 
تجاوز دور آهل الكتاب المرتدين إلى المواجهة مع الخلفاء الراشدين 
أنفسهم» وقد سجلت المصادر التاريخية قتل بعض الخلفاء على أيديهم 
فالطبري يقول: مرض أبي بكر ووفاته» قال الرواة: وكان سبب وفاته 
أن اليهود سمته في أرزة» ويقال: في حذيذة وتناول معه الحارث بن كلدة 
ھا ف كنت وان کی كز أكلى اما سرا سم له فدات يعد 
سنة» قال أبو جعفر (الطبري): ومات عتاب بن أسيد بمكة في اليوم 


(1) أثر أهل الكتاب د. جميل المصري» ص ١٤۱۸ء ۱۸١‏ . 
(2) الطبري (۳/ 0706. 

(3) تاريخ الطبري (۳/ 0706. 

(4) تاريخ الطبري (۳/ .)٠۲‏ 


المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


الل عاك نيد و 


من قتل عمر رضي الله عنه؟ 

حين نذكر استشهاد عمر يتبادر للأذهان مباشرة دور المجوس في هذه 
الجريمة وربما غاب أو خفي على البعض دور النصارى وهو أظهر. 

والمتتبع لجريمة قتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرى أن 
استشهاده بمؤامرة حبكت خيوطها ونفذت من أطرافي عدة في الغالب» 
ويرى وجوداً فاعلاً لأهل الكتاب» وبالذات (النصارى)؛ فالذي ثبت 
في نحيح الببخاري أن الذي قول طمن عنمو غا اة 

وغلام المغيرة هذا هو أبو لؤلؤة فيروزء المجوسي الأصلء الرومي 
ال ا ا 

ويقول ابن سعد: كان أبو لؤلؤة» واسمه فيروزء من سي نهاوند“. 
وا یکن آبو لؤلؤة لما بدليل مااجاء ق ا ؤواية البخاري من فنول 
عمر رضي الله: «الحمد لله الذي لم يجعل منيت بيد رجل يدعي الإسلام)””. 


(1) تاريخ الطبري .)٤۱۹/۳(‏ 

(2) صحيح البخاري .)5١219/5(‏ 
(3) البداية والنهاية (/ا/ .)٠١١‏ 
(4) الطبقات (۳/ 5377 07). 

(5) (ه/ ۲۰). 
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وإذا تكاثرت نسبة أبي لؤلؤة إلى (المجوسية) مما قد يفهم أنه مجوسي 
الديانة» فالطبري ينص على نصرانيته ويقول: (وكان أبو لؤلؤة غلام 
امقر الفيو )"117 يها تعن بعل ليرا E‏ 

ولعل ابن كثير يؤكد ذلك حين قال: الرومي الدار» كما سبق . 

وتفسير ذلك ما جاء في بعض الروايات أن البيزنطيين أسروا 
(أبا لؤلؤة» في صغره فأصبح نصراني“. 

وإذا ثبت مباشرة قتل عمل على يد أبي لؤلؤة» فهل كان وحده؟ 
أم شاركه غيره في المؤامرة؟ ومن يكون هؤلاء الشركاء؟ 

اه ف رو عا وی برواها موديو ا عدن غ اتر جن 
بن أبي بكر قال: غداة طعن عمر مررت على أبي لؤلؤة عشي أمسء. 
ومعه جفينة» والهرمزان وهم بخيء فلما رهقتهم ثاروا وسقط منهم 
عفر لو نان ا ق :وسنطة اا ای کے ل اتی 
جيء بالخنجر كما وصفه ابن أبي بكر . 


.)٠۹۰ /٤( تاريخ الطبري‎ )1( 
.)٤۹/۳( الكامل‎ )2( 

.)16١ (لا/‎ )3( 

(4) انظر: أثر أهل الكتاب د. هميل المصري» ص /77. 
(5) تاريخ الطبري .)55٠ /٤(‏ 


المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


وإذا كان (جفينة) أحد المشاركين في القتل - على حسب هذه الرواية» 


امنود كد كان ا قن ااهل الطروةه كبا ا 


آنا يوان تيدن و و و ا يعدم 
-رضي الله عنه - في المدينة» فأمنه» ثم أسلم نتيجة حوار جرى بينه 
وت غ واللّه أعلم بحقيقة إسلامه» ولا سيما قد جاء عند الطبري: 
أن عمر لما حاوره قال: خدعتني» وللمخدوع في الحرب خكمه. لا والله! 
لا أؤمنك حتى تسلم» فأيقن (الهرمزان) أنه القتل أو الإسلام فأسلم”". 

وبكل حال فإن نصراتيين (أبا لؤلؤة» وجفينة) وثالث الله أعلم 
بإسلامه. هم عناصر المؤامرة في قتل عمر. ولذا عَمّد عبيد الله بن عمر 
إلى قتل (الحرمزان) و (جفينة) و (ابنة أبي لؤلؤة) ولم ير عددمن 
الصحابة القصاص من عبيد الله لقتله هو لاء“ . 

أما شراكة (كعب الأحبار) في قتل عمر - فرغم انتصار د. المصري 
لهاء وتعظيمه من شأن كعبب ودوره فيهاء حتى اعتبره بطل المؤامرة 
والروح الفعالة في حبكها”- فإن في النفس من ذلك شيئاً - والقطع 
بذلك يحتاج إلى أدلة أصح وأصرح مما ذكره الباحث - في نظري = 


.)75٠/5( الطبري‎ )1( 

(2) ابن سعد الطبقات .)۹١ /١(‏ الطبري /٤(‏ ۸۸). 

.(A^/€) (3) 

.)٠٠۹/۳( الطبقات‎ )4( 

(5) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص /77”1, .75٠‏ 
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ويكفي أن يشترك (أبو لؤلؤة» وجفينة) في قتل عمرء للتأكيد على 
دور أهل الكتاب في جرائم قتل الخلفاء الراشدين. 

وحين يختار (النصارى) عمر للاستهداف» فلآنهم يعلمون من هو 
عمرء الس المنيع» والباب العظيم الذي بكسره أقبلت الفتن على 
المسلمين» فلم يكن عمر النهاية بل كان البداية لمؤامرات وفتن أخرى 
ساهم أهل الكتاب في فتحها على المسلمين.. وكان منها وعلى أثرها 
استشهاد عثمان رضي الله عنه. 


المواجهة مع أهل الكتاب فى عصر الرسالة وعصور الصحابة رضن الله عنهم 
ل ل 1 


استشهاد عثمان - رضي الله عنه - : 

وهنا يلفت النظر تبادل الأدوار بين اليهود والنصارىء فإذا استشهد 
الخليفة عمر على أيدي (النصارى) فالخليفة عثمان - رضي الله عنه - 
يستشهد على أثر تخطيط أصحاب الفتنة» وأبرزهم عبد الله بن سباً 
اليهودي الأصلء واليمني المنشأء ولئن كان البحث يطول في استشهاد 
عثمان وكيف قتل» فيكفي أن يعلم دور عبد الله بن سبأ اليهودي في 
هذه القصة التى انتهت باستشهاد الخليفة عثمان» حتى وإن لم يكن (ابن سباً) 
من المباشرين للقتل . 

وكما تتبع د. المصري دور ابن سبأء وأثر السبأية في قتل عثمان - رضي الله 
عنه -7"» لكنه يعود مرة أخرى إلى إشراك (كعب الأحبار) في فتنة قتل 
عا ويزئ أن این سا اكمل دور کت ۰ وهو كذلك يحتاج إلى 
مزيد نظر وقوة دليل في نظري. 

وإذا تضافرت جهود اليهود والنصارى في قتل خليفتين من الخلفاء 
الراشدين, ثم فتح باب الفتن فيما بعد - كما سترى -» أمكن تشخيص 
نوع وطبيعة مواجهة أهل الكتاب للإسلام و المسلمين» وأثرهم على 
مسيرة الحضارة الإسلامية. 


(1) انظر تفصيل ذلك في كتابي: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام. 
(2) أثر آهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» ص 27517 /771. 
(3) ص 758. 
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أهل الكتاب والفرق: 

امير ليها اتعقى: الفررق ند امد ل a‏ ينا كينا 
يجد تأثيرات لأهل الكتاب في بعضهاء وهذه الفرق شق لاجتماع 
المسلمين» وشرخ في تاريخهم منذ نشأت وإلى يومنا هذا. 

ولعل دورهم الإفسادي من خلال هذه الفرق من أعظم ما منيت به 
آمة الإسلام في تاريخها حيث ابتدأ عهد الفتن» وامتدت مساحة الفرقة» 


وجل أغداء الأنة محل واشعا. 


المواجهة مع أهل الكتاب فى عصر الرسالة وعصور الصحابة رضن الله عنهم 
ل ل 5 


وهذه نماذج لتأثيرات أهل الكتاب في الفرق: 


: الشيعة وأصولها اليهودية‎ -١ 

المؤرخون لنشأة الشيعة يكادون يتفقون على أن عبد الله بن سبأ هو 
أصل التشيع» آمشال: الطبري» وابن كثير: ابن تيمية؛ أبو الحسن 
الأشعري» المطلي» البغدادي» ابن حزم والشهرستاني وغيرهه''". على 
أن اعتبار (ابن سبأ) أصل الرفض أمرٌ لا يتفرد به السنة بل يشاركهم 
أصحاب المقالات والفرق من الشيعةء فالقمي (ت701ه) يعتبر ابن 
سباً أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً 
مهو ةوادع أن غلبا أمره ذلك 

ويوافق (القمي) (النوبختى) على ذكر ابن سبأ وأصول الشيعة"". 

كما يتفق مع الاثنين (الكشي) وهو من علماء الشيعة» وكتابة 
(رجال الكشي) من أقدم كتبهم المعتمدة في الرجال» وقد ذكر ابن سبأء 
بل ساق عدداً من الروايات المثبتة له» ثم قال: فمن هنا قال من خالف 
الشيعة: أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية“. 

وهذا القول بأصول يهودية العقيدة الشيعية هو الرأي الذي اختاره 
د. ناصر القفاري في دراسته المعمقة والموثقة من كتب الشيعة أنفسهم 


(1) انظر: عبد الله بن سبأء ص ٥۸ - ٥۳‏ . 
(2) المقالات والفرق» ص .7١‏ 

(3) فرق الشيعة» ص ۲۲» 77. 

(4) رجال الكشيء ص ۰۱۰۸ ۱٠۹‏ . 
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حيث يقول: «طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصوها ظهرت على يد 
السبئية (أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي) باعتراف كتب الشيعة التى 
قالت: بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمامة عليء وأن عليا 
وصي محمدء وهذه عقيدة النص على علي بالإمامة» وهي أساس التشي 
كما يراه شيوخ الشيعة» '". 

"- الجهمية وأصولهم اليهودية : 

قال ابن كثير: الجعد بن درهم أول من قال مخلق القرآن» وهو الذي 
ينسب إليه مروان الجعدي وهو مروان الحمار آخر خلفاء بين أمية» كان 
شيخه الجعد بن درهم. 

قال ابن عساكر وغيره: وقد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان» وأخذها 
بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابتته» عن لبيد بن 
الأعصم الساحر لعنه الله وقد أخذ عن الجعد الجهم بن صفوان 
ار و ر . 

وقال في موطن آخر عن الجعد بن درهم: إنه شيخ الجهم بن 
صفوان» الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية..» ثم ذكر تسلسل أخدٍ 
المذهب الجهمي» حتى وصل إلى لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر 
الع E:‏ 


(1) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية .)۷۸/١(‏ 
(2) البداية والنهاية (17/ .)١517/‏ 
(3) المصدر السابق (۱۳/ .)١99‏ 


المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل 
للصفات - إنماهو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعنى: 
أن الله خا وتعال لمق علي العرشن فة وران مي اسوق 
بمعنى : استولى» ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان» وأظهرها فنسب مقالة الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان 
عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر الني ي . 


f 


.)5١ /٥( الفتاوى‎ )1( 
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ملخص البحث 

يظهر للمتأمل - بعد الدراسة - في طبيعة المواجهات مع أهل 
الكقابة ىق دمن النيرة والتلافة الراشددة: انها ادت أخاطا ووسنائل 
شتى» وتعددت جبهات العدوان» وتنقلت بين الدسائس الخفية إلى 
ات اا :وضافي التهوة:والتضارق على هذه اللو اج و 
مارس آهل الكتاب هذه المواجهات والني #5 حي» والوحي ينزل» فإن 
استمرارهم بعد وفاته وانقطاع الوحي من باب أولى. 
لقد كانت المواجهة داخل المدينة وخارجهاء وفي عصر النبوة» وزمن 
الراشدين.. ومن بعدهم وإلى يومنا هذا. تختلف الوسائل بحسب 
و و الكند :و العذوان موكدا لفزلةت سال 12 ون 
او عاك الور و ال ف حي مقن [الغحرة 01 
شارك في المواجهة يهود المدينة بفصائلهم المتعددة (بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وبنو قريظة). 

وشارك آحاد اليهود بجهودهم الفردية وبعلاقاتهم مع القوى الوثنية» 
كما صنع (كعب بن الأشرف) حين تعاون مع كفار قريش على 
المواجهةء وحين بدأ العد التنازلي لليهود في المدينة كان التحرك 
النصراني» وكانت غزوتا مؤتة» وتبوك نموذجين لمواجهة النصارى 
للمسلمين في زمن النبوة» وكما كانت هناك جهود فردية لليهود في 
اج كان لار كد لقنيو ذا كان ارز عاضر :الهو كفنت 


المواجهة مع أهل الكتاب في عصر الرسالة وعصور الصحابة رضي الله عنهم 


بن الأشرف» فأبرز عناصر النصارى أبو عامر الراهب (الفاسق). 


رقن الرزاكنتدوه ا ا جاه ادها بون ا ت 
العا مكو الهوف و اروق رک ری ا على 
أيذئ النضارى (أبو لؤلوةة وجدينة) النصراتئنء وكان انتشهاد تمان 
- رضي الله عنه - نتيجة الفتن التي أثارها اليهودي (عبد الله بن سبأ). 


ويرصد بعض الباحثين أثر آهل الكتاب في حركة الردة حيث 
تتكاثر اليهودية والنصرانية؛ وإذ د شجع اليهود حركة الردة فقد شجع 
النصارى المتنبئين. 

ولت اا ا نكن زتعا يتف ارق الم 
اقول كناية «الفعة راصل الزافية وا ع 
سب اليهودي» وكذا الجهمية» والمعطلة للصفات تعود أصوها إلى لبيد بن 
الأعصم اليهودي» وهكذا تتكاثر طرائق المواجهة من حروب دامية: إلى 
استهداف للقتال» إلى تنشيط حركة الردة» إلى قتل الخلفاء» ومن ثم إلى 
نشأة جسم غريب في الأمة لا تزال آثاره يكتوي بنارها المسلمون (إنها 
الفرق المتحرفة عن منهج الت وطريقتهم). 

وغطق ال الا و زاون شلوك يقل :ررد و ن 
یم إن ا وتن رة بكم عن ديه يست وهو افر ر فأؤتبك 
ب لار نم فیا 


E ا‎ 


حَبِطتَ أَعَمَلهُرَ فى آلدّنَيا الأحرّة َك أَسَحَبُ 


a‏ [البقرة: ١1/‏ ؟]. 


